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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونـسـتـغـفـره، ونعـوذ باالله مــن شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 

هادي له، وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 
  :أما بعدورسوله صلى االله عليه  وسلم وعـلــى آله وصـحـبه أجمعين، 

  :فهذه مشارآة في ندوة بعنوان
  
  أسباب وحلول: تحديات الدعوة السلفية

  
  .وأصحابه صلى االله عليه وآله وسلمهي دعوة الرسول  :المراد بالدعوة السلفية
  :خلاصة حقيقة الدعوة

 .في أفعاله، وفي أسمائه وصفاته، وأفعال المكلفين: توحيد المرسِل  
ل   د المرسَ ة : توحي ي المتابع دين، و  .ف ي ال داع ف لا ابت رأي أو  لاف تعصب ل

 .مذهب
لف   أخلاق الس ق ب ة  : التخل املات الاجتماعي ي المع وة، ف اء الأخ ي إحي ف

  .والمالية ونحوها، والحرص على الإخلاص والبعد عن الرياء
  : التحديات وأسبابها 
  :التحديات على نوعين

 .تحديات من قبل المنتمين إلى الدعوة .1
  .ينتحديات من قبل المناوئ .2

  
  
  
  

  ديات من قبل المنتمين إلى الدعوتح: أولا
  :تحديات المنتمين للدعوة: أولاأولاأ

  :التخليط في فهم الحكمة- 1
ه   والعجيب أن بعضهم يفهم المقصود بالحكمة والموعظة الحسنة فهماً خاطئاً يفرغ ب
اليب          ين أس ديداً ب اً ش ه خلط ا ، ويخلطون في الدعوة من جوهرها ومضمونها وغايته

ر مون     ع ى المض لوب عل ون الأس مونها ، فيعمم ا ومض ين جوهره دعوة وب ض ال
  .والجوهر
الى ال تع يَ  {: ق الَّتِي هِ ادِلْهُم بِ نَةِ وَجَ ةِ الْحَسَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلِ

نُ  ل}أَحْسَ اة      125 النح ام دع ي اته دعوة ف اليب ال ي أس ة ف ذه الآي تخدم بعضهم ه يس
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ة  صري ة للحكم رأة منافي ذه الصراحة والج بون ه وتهم، ويحس ي دع ريئين ف حين ج
ون صاحبها       ات ، ويجعل والموعظة الحسنة ، ويصنفون هذه الفضائل ضمن المعوق

أما .. متصفاً بالتطرف والتزمت والتشدد والعنف والحدة والقسوة والانفعال والإساءة
نة  ة الحس ة والموعظ ف بالحكم ؤلاء  -المتص د ه ن ف -عن ى ع ذي يتغاض و ال ه

الس         اآن والمج اد الأم حابها ، ويرت رفات أص ع تص امح م ات ، ويتس الانحراف
ا ، ويسكت     الفين فيه والمحافل التي تجري فيها مخالفات شرعية ، ويتباسط مع المخ

ل ،    . عن البيان والدعوة والنصح  ذه المجالس والمحاف أما إذا قام  أحد بالنصح في ه
حاب   وعظ لأص ذآير وال ة ، متصف     والت دعوة الحكيم اليب ال ب لأس ه مجان ها ، فإن

ة الرسول    ..بالغلظة والشدة والقسوة لم    وهذا مخالف لمنهجي ه وس ه وآل  صلى االله علي
  :في الدعوة

  :عدم التفريق بين أسلوب الدعوة ومضمونها-2
ا   مونها وجوهره دعوة ومض اس ال ان  : إن أس د االله ، والإيم ى توحي دعوة إل ال

. ، هذا لم يتغير في أي ظرف أو زمان أو مكان  -لاة والسلام عليه الص -برسوله 
لام أو     ه الصلاة والس ول علي ا الرس ازل عنه م يتن د وأسس ل ائق وقواع اك حق هن

ادن  ا أو يه اوض حوله م يف اوم يتراجع ، ول م: أو يس ؤمنين ه ة ،  أهل إن الم الجن
ن ، و       ى دي افرين ليسوا عل ار ، إن الك إن الحق حق   وإن الكافرين هم أصحاب الن
ك   .. والـبـاطـل بـاطـل، وإن المعروف مطلوب والمنكر مذموم متروك ر ذل إلى غي

  ..من الحقائـق الثابتة والقواعد الراسخة
ول    ات الرس افرين ثب ج الك د أزع ه -لق ه صلى االله علي لموآل ى مضمون   -وس عل

ا  دعوة وجوهره لوك     . ال ي س ه ف ا ، ونجاح اومته عليه ا ومس ه عنه دم تراجع وع
اس       الأس ديمها للن ائق وتق ذه الحق اجح في عرض ه ين    .. لوب الن ه ب م تفريق أزعجه

  ..وطريقة أن يقال فيةالأسلوب والمضمون ، وفصله بين ما يجب أن يقال وآي
ازل       ه ، ويتن ه أن يتراجع عن موقف ولهذا أرادوا أن يساوموه ويداهنوه ، أرادوا من

  ..عن خصائصه
م }ودُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ{ وا الحق ،     ] 9:القل أرادوا أن يضيعوا المضمون ويميع

اً  : فعرضوا عليه الالتقاء في منتصف الطريق  ؛ ! نعبد إلهك يوماً وتعبد آلهتنا يوم
ائق        ى الحق افِرُونَ     {فجاء الحسم من االله في عدم المساومة عل ا الكَ ا أَيُّهَ لْ يَ لا  *قُ

دُونَ    ا تَعْبُ دُ   *أَعْبُدُ مَ تُمْ عَابِ دُ   ولا أَن ا أَعْبُ دتُّمْ      *ونَ مَ ا عَبَ دٌ مَّ ا عَابِ تُمْ   *وَلا أَنَ ولا أَن
  . } *لَكُمْ دِينُكُمْ ولِيَ دِينِ  *عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 

ه     اه االله إلي ذي أوح ن ال وه ع ه ، وأن يفتن ذي مع ن الحق ال وه ع : أرادوا أن يحرف
ا   { ذِي أَوْحَيْنَ نِ الَ كَ عَ ادُوا لَيَفْتِنُونَ ذُوكَ   وإن آَ رَهُ وإذاً لاَّتَّخَ ا غَيْ رِيَ عَلَيْنَ كَ لِتَفْتَ إلَيْ

يلاً  يلاً   * خَلِ يْئاً قَلِ يْهِمْ شَ رْآَنُ إلَ دتَّ تَ دْ آِ اكَ لَقَ وْلا أَن ثَبَّتْنَ عْفَ * ولَ اكَ ضِ إذاً لأَذَقْنَ
  . ]75-73:الإسراء[}الحَيَاةِ وضِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً
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ا راسخة     دعوة ثابت ، وحقائقه ال رضاء       .. مضمون ال ا لين دى عليه وآل من اعت
اس و ن االله  الن اء بسخط م د وب ة ونقض العه ان الأمان د خ ديهم فق ول ل لٌ {القب فَوَيْ

لٌ  لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَ مَناً قَلِيلاًً فَوَيْ
  .]79:البقرة[}لَّهُم مِّمَّا آَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ ووَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ

و      ا ه دعاً، وإنم داً ولا مبت يس مجته ا ل ذه الموضوعات وغيره ي ه ـة ف والـداعـي
ا       دبرهما ويستخرج منهم ه هو أن يت ملتزم بما ورد منها في الكتاب والسنة، فواجب

دها وتفصيلها      بيان ائق وتحدي ذه الحق لُ ا  {.. ه ذَلِكَ نُفَصِّ بِيلُ    وآَ تَبِينَ سَ اتِ ولِتَسْ لآيَ
  .  ]55:الأنعام[}المُجْرِمِينَ

دي رسول االله  دعوة ، وه ـراعي آداب ال ـة أن ي ـى الـداعـيـ ه -وعـل صلى االله علي
ه  لموآل ي  -وس اء ف ـابة والعلم ـة الصح اس ، وطـريـق دعوة للن غ ال ي تبلي ديمهاف  تق
اس م . للن ع والحِل ل التواض ن مث ذه الآداب م زم به اةويلت ق والأن ين والرف  والل

  ..والصبر والسماحة والبشاشة والرقة والمحبة والــصــدق
ـكبراً     ون مـت ب ، ولا يك يظ القل اً غل ون فظ لا يك ور ، ف ذه الأم ب أضداد ه ويتجن

وراً ولا نزقاً ولا نكداً ولا معسراً  متعالياً ، ولا قاسياً ولا عنيفاً ولا غَضوباً ولا مته
.  

ـون     ـوب والـمـضـم ين الأسـل رق ب ة أن يف ى الداعي ألة أن عل ذه المس وخلاصة ه
د        اف عن ه بالأصول وَقَّ زم في ه ملت فيطور في الأول وينوع ويجتهد ، أما الثاني فإن

  .النصوص
  :القصور عن تصور شمولية الدعوة -3

دع  ون ال دعاة يظن ن ال ر م اك نف ل إذ هن رد عم د، مج ى التوحي ي"وة إل " أو" تثقيف
تصحح به تصورات الناس تجاه مفهوم عقيدة ومنهج أهل السنة في أقسام " تعليمي

ار       ان شاف آاف عن آث التوحيد المتعلقة بالباري سبحانه وتعالى فحسب، دونما بي
ريعية    ة والتش ة والقيمي م الاجتماعي لوآهم ونظمه اس وس ع الن ي واق دة ف ذه العقي ه

باب الصحوة  ومش ة ش ة بتربي ا عناي ر ذلك،ودونم ودهم وغي م وجه اعرهم وولائه
وقهم      املهم مع من ف المتحمس تربية حسنة تقوم من سلوآياتهم خاصة في أوجه تع

ع الآخر      و     ينفي السن والعلم،وفي سبل التعامل م اهد الآن، ل اه المش ذا الاتج ، وه
لى حصر الدعوة الإسلامية  تعززت وجهته في الدعوة السلفية، فستنتهى بنا حتماً إ

واطر،      ويم الخ اني وته قيق المع ه تش ر في ذي يكث ي ال دل الكلام ن الج وع م ي ن ف
ة لصياغة     ارات المنحرف وتناطح الأمثلة التجريدية، وإتاحة الفرصة تماماً أمام التي

  . واقع الأمة وفق مناهجهم الفاسدة
د الخالص في     يـدعـــو قومه  -صلى االله عليه وآله وسلم-لقد آان النبي  ى التوحي إل

ة      ـة والوثني ات الجاهـلـيــ ن ظلم ه م رج قوم نة، ليخ رة س لاث عش وال ث ة، ط مك
د،          ى دعوة التوحي ك الحرص الشديد عل د ومع ذل والإشراك باالله، إلى نور التوحي
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لم -فــإن الـرســول  ات       -صلى االله عليه وآله وس د في تصحيح الانحراف ان يجته آ
قــع الذي يعـيـشـه، ويقرن ذلك آله بالتوحيد، حتى لكأنهما الاجتماعية آلها في الوا

ك     ي ذل بنا ف ق، وحس وة الح ي دع ن بعض ف ن فصل بعضه ع د لا يمك اء واح بن
  .القرآن المتلو في مكة

  :القصور في مجال توجيه ردود الأفعال -4
وم       تخدمة الي ائل المس ث الوس ن أخب د م ة تع ر المدروس ال غي ارة ردود الأفع إن إث

ة        للتأثير اهجهم الدعوي الهم ومن ل مسار أعم رادا وتحوي على المسلمين جماعات وأف
  .ومن ثم القدرة على إيجاد مبررات للشن حملات تشويهية أو تخريربية على عملهم

ال  -6 ي مج ور ف الواقع  القص ق ب وعي العمي ان، وال ان والزم ه المك فق
ل     وبــدون هذا الفقه للواقع تـمـاعــي الذي تتحرك فيه الالاجـ لم تنزي لا يمكن لمس

د، ولا أصل    الح والمفاس دة المص رار، ولا أصل :قاع اب :لا ضرر ولا ض ارتك
ه     :سد الذرائع، ولا باب :أخف الضررين، ولا باب م ب ـا تع ة ومـ الضرورات العام

ام، ومن دخل في شيء          دعوة وأصول الأحك البلوى، وغير ذلك من مقتضيات ال
ان   ة بالزم دون معرف ـه ب ذا آـلـ ن ه ان ،وم ه المك لمين وفق أحوال المس وبصيرة ب

ه           ؤمن جانب دعوت ة، ولا ي ـارب في عماي ـك، وضــ امر ولا شـ لواقعهم، فهو مغ
  .وفتواه أن تودي بالمسلمين إلى موارد الهلكة والفساد

لم   -ولقد آــان مـن هـــدي النبي  ه وس ه وآل اس،    -صلى االله علي اة أحوال الن ، مراع
ـزمـان، وموازين السلوك الاجتماعي، وآان يوجه  والبصيرة بواقعهم وظروف الـ

ه  لم -دعوت ه وس ه وآل ه    -صلى االله علي ؤخر، ويوج دم وي ار، فيق ك الاعتب ق ذل وف
  .ويرشد

ا أن    روى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم  عن أم المؤمنين عائشة رضى االله عنه
ة  ألم تري أن قومك حين بنو:" قال -صلى االله عليه وآله وسلم-رسول االله  ا الكعب

فقلت يا رسول االله أفلا تردها على قواعد : اقتصروا عن قواعد إبراهيم، قالت
  ".ولولا حدثان قومك بالكفر لفعلت: إبراهيم، قال رسول االله 

لم    -لقد وعى رسول االله    ه وس ه وآل ـيات    -صلى االله علي ـاس، وحساس ـع الـنــ ، واقـ
ديره، ف  اره وتق ي اعتب ه ف ك آل ع ووضع ذل ـك الواق ان ذل ا آ ـه أخر م يحب فـعـلـ

  .مراعاة لذلك الواقع
آنت رديف : "عنه قالوقد وروى الشيخان من حديث معاذ بن جـبـــل رضي االله  

ال     -صلى االله عليه وآله وسلم-رسول االله  ال فق ر، ق ه عفي ا  : "على حمار يقـــال ل ي
ال قلت ا    ى االله؟ ق الله ورسوله  معاذ أتدري ما حق االله على العباد وما حق العباد عل

اد   : أعلم، قال فإن حق االله على العباد أن يعبدوا االله ولا يشرآوا به شيئاً، وحق العب
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يئاً،    ه ش ال على االله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك ب ا رسول االله أفلا      :ق قلت ي
  ."لا تبشرهم فيتكلوا: أبـشـــر الناس قال

لم  -هدي النبي : وفى هذا الحديث الجليل فائدتان، الأولى  ه وس  -صلى االله عليه وآل
م         غ فقهه اس، ومبل اة لأحوال الن ت، مراع ك الوق عندما مـنــع إذاعة البشارة في ذل
ه،    وانتشار العلم فيهم، ودرجـــــة وعيهم بوضع هذه البشارة من سياق التكليف آل

ة ل، الثاني ك الهدي الجلي ـة ذل م قـيـمــ ن يفه اس ل ع الن اد : ومن لا يعرف واق اجته
ك إلا          معاذ بن ا ذل ـوته، وم ـل م ذه البشارة قـب دما أذاع ه ه، عن جبل رضي االله عن

ي   لم    -لمعرفته بهدي النب ه وس ه وآل ع      -صلى االله علي اً بواق ان متعلق ـع آ وأن الـمـنـ
اً     الناس فلما تغير الواقع وشاع العلم، وتمكن الإسلام في النفوس أذاع البشارة تأثم

ان العلم، ذا السرومن آتم اذ  الإفضاء به ا لمع ة متعلق ع الإذاع ون من ى آ ل عل دلي
ة الحلال والحرام،           بفقدان هذا الفقه، ه هو من هو في معرف ومعاذ رضي االله عن
دعوة ونشرها في      -صلى االله عليه وآله وسلم-وآان رسول االله  غ ال قد اختاره لتبلي

ال          ة فق ا الجليل ا موسى الأشعري، وأوصاهما في مهمتهم ـه أب : اليمن وبعث مـعــ
ا       يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تـنـفـــرا " ر ليس واليسر والبشارة أو العسر والتنفي

ي         دعوة ف ام وال ع الأحك ة بواق ي مرتبط ا ه ردة، وإنم ة المج ور النظري ن الأم م
در هل      م ي ـاس ل المجتمع وبين الناس فمن جهل طبيعة الواقع أو تجاهل أحوال الـن

دعو    رهم عن ال ـى      يسر عليهم؟ أو عسر؟ وهل نف ا؟ فضلاً عن مـت بهم إليه ة أو حب
  .يكون التكليف يسراً في الواقع، ومتى يكون عسراً

  :القصور في مجال الإدارة والتخطيط -7
ة     -وقد أصبح فنا مستقلا بعد أن آان جزء من الإدارة –أما التخطيط  ل أهمي فلا يق

اش، وحتى        ل للنق ر قاب ه غي ى  عن الإدارة نفسها، وحاجة العمل الإسلامي إلي تتجل
تقبل،     -لنا أهمية التخطيط ومعناه التنظيم ورسم الأهداف وخطوات العمل في المس

  -وتقسيم مراحل تنفيذه إلى أقسام
  ألم تعانِ الدعوة من عدم وضوح الهدف؟
  ألم تعانِ الدعوة من الارتجالية والفوضى؟

  ألم تعان الدعوة من الحزبية والانفرادية في اتخاذ القرار؟
  ة من فقدان القيادة القادرة على الاستفادة من المصادر المتاحة ؟ألم تعانِ الدعو

د عن           دما تحي بتها عن ة نفسها ومحاس ى مراقب ادات عل درة القي ألم تعان من ضعف ق
  الطريق؟

راء المكرر في مسائل هي         اش والجدل والم ألم تعان من الترف الفكري وآثرة النق
  ذاتها؟

  .لأعمى والتعصب للأحزاب والجماعاتألم تعان من آثرة المجاملة والتقليد ا
  ألم تعان من حب الرئاسة والزعامة والتنافس عليها؟
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تطعنا   ل المخلص اس ع العام د م ة إذا وج ه بدق نظم المخطط ل ل الم لاشك أن العم
املين أنفسهم، ونلخص      ى الع التخلص من جزء آيبر من هذه المعاناة التي تعود إل

  :هنا مزايا التخطيط 
مل وانسيابه بسهولة ويسر، حيث يتم تحديد الأعمال والمراحل التي انتظام الع - 1

  .تمر بها ، والأشخاص الذين يؤدونها
رد     - 2 ل ف رف آ ث يع ؤوليات ، بحي د الاختصاصات والصلاحيات والمس تحدي

رى ،       ائف الأخ ه بالوظ ة وظيفت افية، وعلاق ة والإض ية والفرعي ه الأساس واجبات
دود صلا   م وإدارة ح ل قس ين لك ـام والإدارات   ويب ـا بالأقـس ـا وعـلاقـاتـه حـيـاتـه

  .فــلا يحدث تنازع في الاختصاصات أو تضارب في السلطات. الأخــرى 
املين   (الاستغلال الكفء للإمكانات المتاحة   - 3 ات الع رات وطاق والحصول  ) خب

على أقصى طـاقـة إنـتـاجيـة منها، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الموارد البشرية  
والخـبـرات والمهارات المتاحة، وبين الإدارات والأقسام ، فيزيد احتمال الوصول 

  .إلى الأهداف المحددة بقدر آبير من الفعالية
ات  ب -4 ذلك يـتـحـقـق الـتـعـاون والانـسـجـام بين الأفراد والجماعات فتسير العلاق

  .الوظيفية، والاجتماعية بأقل قدر ممكن من التنافر والتضاد
  :المناوئينتحديات : ياثان

ـول االله   ـوة رسـ ن دعــ رآون م لم-وقف المش ه وس ه وآل اً لا  -صلى االله علي موقف
دعوة    ـتل ال يتغير في جوهره وهدفه، فهو العداء المستحكم، والسعي الحثيث إلـى ق
ة        ددة تتخذ مرحليّ في مراحلها المختلفة، إلا أن هذا الهدف قد ظهر في صور متع

دا ـي الع ـية ف داء،  . ءجـل ي الع ـرآون ف لكها الـمـش ي س ة الت ى المرحلي ير إل وسأش
من هذه الصور   -متمثلين في رسول االله وصحبه  -معرجاً على موقف أهل الحق 

لم   المختلفة وبذلك نستطيع أن نتصور موقف الرسول  ه وس ه وآل من   صلى االله علي
  .هذه التحديات

  :مرحلة عدم الاآتراث بالدعوة -1
دَّثِّرُ {بالدعوة منذ أن نزل عليه  -وسلموآله االله عليه  صلى-بدأ الرسول  . يَا أَيُّهَا المُ

يُفهم من ذلك أن الـمـشـرآـيـن  الأمر سرية، ولا بادئوآانت دعوته في  }قُمْ فَأَنذِرْ
ا             يئاً، لكن حيث جاء الرسول بم ه ش د ودعوت رة لا يعلمون عن محم فـي تلك الفت
يخالف ما عليه القوم مخالفة آلية، وحيث علم أنه ليس من السهولة أن يلتف الناس 
ول          ه القب ر من يتوسم في ان يتخي د آ ين، فق حوله إذا جهر بالـدعـــوة بيـنهم مجتمع

ه  مر الدعوة، وهكذا خفي عـلـى الـمـشـرآين له بأ فيسرُّ ا علي -الرسول   تفاصيل م
ـوة       وصحبه،   -وسلموآله صلى االله عليه  يهم أن للرسول دع م يخف عل نهم ل . ولك

ة وغيرهم    ن عنبس رو ب و ذر وعم ـذا أب ه،     افـهـ معوا ب د س م ق ي لأنه أتون النب ي
د، إلا أن ال       ـى أمر جدي ـو إل ه يدعـ نهم أن م       وانتشر بي ره ل ة أم رسول وهو في بداي
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ن     الخطر م وي ب عور الق ـندهم الش ـأ ع م ينش ه، فل م علي ا ه فيه م ه بتس ه قوم يواج
  .دعوته، فكان من أثر ذلك أنهم لم يكترثوا بأمره

ام    ن هش ـادى رسول االله    : "جاء في سيرة اب ـا ن ه   -فـلـم ه  صلى االله علي لم وآل  -وس
م ي    ره االله ل ا أم ه، حتى        قومه بالإسلام وصدع به آم ردوا علي م ي ه ول ه قوم د عن بع

  "ذآر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناآروه وأجمعوا خلافه وعداوته
  ].55/ تهذيب سيرة ابن هشام [

يهم،      وهكذا الأمر دائماً، عندما لا يشعر أهل الباطل بأن في دعوة الحق خطراً عل
ون   انوا لا يخف أمرهم، وإن آ اً ب دون اآتراث إنهم لا يب راهيتهم  ف هم وآ بغض

  .واستهزاءهم بالحق وأهله
  
  :وسلموآله المحاولات غير المباشرة لإسكات الرسول صلى االله عليه  - 2

وا          داتهم، حاول المشرآون أن ينه فيه معتق آلهتهم، وتس ره ب ولما أعلن الرسول آف
ب، فمن       ه أبى طال الأمر بمحاولة إسكاته عن القيام بدعوته، وذلك عن طريق عم

روا أمرهم       ذلك طل رآهم لي ه عنهم أو يت ن أخي بهم منه في المرة الأولى أن يكف اب
  ). 55/ التهذيب (. فيه فردهم أبو طالب رداً جميلاً

ان  . ولما لم تثن تلك المحاولة الرسول عن عزمه حاولوا مرة أخرى بلهجة أشد وآ
ه    ه عن دعوت االله و: "جواب الرسول واضحاً صريحاً وقاطعاً في أنه لا أمل في ثني

ذه الشمس شعلة من              ه من أن يشعل أحدآم من ه ا بعثت ب در أن أدع م ما أنا بأق
  ).110/ التعليق على فقه السيرة انظر("  نار
  :صياغة الاتهامات لتضليل العامة - 3

لَّ           ه، حولت جُ ا لا تستطيع ثني الرسول عن الصدع بدعوت ولما أيقنت قريش أنه
ة الع       د عام ى إنشاء مناعة عن ه، أو حتى الاستماع      جهودها إل ان ب رب ضد الإيم

ياغة   رة لص ن المغي د ب ة الولي ج بزعام م الح ل موس ريش قب ت ق ه، فاجتمع إلي
ى الرسول       ود عن الاستماع إل م  "الاتهامات المناسبة لصد الوف ال له ا معشر   : فق ي

د سمعوا        ه، وق يكم في تقدم عل قريش إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب س
ذا أمر صاحبكم ه ذب بعضكم بعضاً،   ب وا فيك داً ولا تختلف اً واح ه رأي أجمعوا في ف

اً    ه بعض ولكم بعض رد ق ذيب (" وي اهن     )57/ الته احر وآ ين س والهم ب ت أق ، فتقلب
انوا في           ا تظهر القصة، وإن آ ه بالسحر، آم ى اتهام م عل وشاعر، ثم استقر رأيه

  }خْتَلِفٍإِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّ{الحقيقة لم يستقروا على اتهام واحد 
دعوة  ة لل ذيرات دعاي ات والتح ك الاتهام ن تل ل م يئة االله أن جع ن مش ان م وآ

ه " أمر رسول االله صلى االله علي م ب ك الموس ه وصدرت العرب من ذل لم، وآل وس
  ).58/ التهذيب (" فانتشر ذآره في بلاد العرب آلها

  :مرحلة التعذيب لفتنة المؤمنين - 4
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د، تواصى         ولما لم تفلح تلك المحاولات في   دين الجدي ان بال اس عن الإيم صد الن
ذيب  ي تع التفنن ف نهم ب ا بي د عن المستضعفين المشرآون فيم ن بمحم ن آم رد م ل

إذا .. وآان أبو جهل الفاسق: "دينه، وقد لخص آبيرهم أبو جهل مخططهم في ذلك
ال        ه وأخزاه وق ة أنب ه شرف ومنع لم ل ن أبيك وهو     : سمع بالرجل قد أس ترآت دي

ال          خير منك  اجراً ق ان ت ك، ولنضعن شرفك، وإن آ يِّلَنَّ رأي : لنسفهن حلمك، ولنف
ه  ان ضعيفاً أغرى ب ك، وإن آ نهلكن مال ك ول ذيب (" واالله لنكسدن تجارت ، 71/ الته

72.(  
بلال،      ن خلف ب ة ب وبدأت مرحلة التعذيب الرهيب آفعل أبى جهل بآل ياسر، وأمي

قلت لعبد االله بن : يد بن جبير قالويكفي في تصوير شدة هذا التعذيب ما يرويه سع
اس ول االله   : عب ن أصحاب رس ون م رآون يبلغ ان المش ه -أآ ه صلى االله علي وآل
لم ال        -وس نهم ؟ ق رك دي ي ت ه ف ذرون ب ا يع ذاب م ن الع انوا  : م م واالله، إن آ نع

اً من شدة        در أن يستوي جالس ا يق ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى م
ى ه، حت زل ب ذي ن ه الضر ال وا ل ى يقول ة، حت ألوه من الفتن ا س يهم م لات : يعط ال

ـده      ـن جه ون م ا يبلغ نهم مم داء م م، افت ول نع ن دون االله ؟ فيق ك م زى إله " والع
  ).72/ التهذيب (

ول   د أصاب الرس ه  -ولق ه صلى االله علي لموآل ن    -وس يء م ة ش ك المرحل ي تل ف
ى رأسه وهو    الأذى، آالذي فعله به عقبة بن أبى معيط حين وضع سلا جزور  عل

  .ساجد، وعندما اجتمع عليه المشرآون حول الكعبة ففرقهم أبو بكر عنه
ل استمر طويلاً، إلا أن الهدف          ة، ب ة معين د مرحل ه عن والحقيقة أن التعذيب لم ينت
ل     اع القلائ منه في المرحلة الأولى والدعوة في طفولتها آان المحاولة في رد الأتب

ن ال   رهم م ف غي نهم، وتخوي ن دي وآة   ع ت ش د أن قوي ن بع دين، لك ي ال دخول ف
وس        ي نف ذي ف ق ال يظ والحن يس الغ ام، ولتنف رد الانتق ذيب لمج ان التع دعوة آ ال
ه      ا فعل ك م ن ذل لمين، وم ن المس اراتهم م ن ث يء م ذ بش رآين، أو للأخ المش

  .المشرآون بخبيب حين صلبوه
دعوة   ولابد لنا هنا من وقفة عند أثر هذه المرحلة على أتباع الدعوة، و على سير ال

  :نفسها
ن االله، والتضحية في       - ى دي ات عل أخرجت تلك الابتلاءات نماذج عظيمة في الثب

  .سبيل العقيدة
دتهم    - لبة للأصحاب أع ة ص ا تربي ان فيه ة وآ ة القادم ة  -لخوض المرحل مرحل

  .ارتفعت به درجاتهم عند االله والجهاد الذي -المواجهة المباشرة
  .أتباع الدين الجديدوزادت من الترابط بين  -
  .وأدت إلى شيء من تعاطف العامة من المشرآين مع هؤلاء المستضعفين -

  .وهذه وغيرها مكاسب عظيمة للدعوة، آان الابتلاء سبباً مباشراً لها



  9

  :مطاردة الفارين بدينهم خارج الحدود - 5
بلا      -وسلموآله صلى االله عليه -فلما رأى رسول االله " ا يصيب أصحابه من ال ء، م

ى أن    در عل وما هو فيه من العافية، بمكانه من االله ومن عمه أبى طالب، وأنه لا يق
اً       : يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم ا ملك إن به ى أرض الحبشة ف لو خرجتم إل

ه،      تم في ا أن اً مم م فرج ل االله لك ى يجع ي أرض صدق حت د، وه ده أح م عن لا يظل
ى   -وسلموآله صلى االله عليه -ل االله فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسو إل

  ).72/التهذيب (" أرض الحبشة مخافة الفتنة، وفراراً إلى االله بدينهم
د أصابوا داراً       دعوة وق اع ال رون أتب ولكن طغاة قريش لم يطب لهم العيش، وهم ي
م         ى يخرجوهم من داره ؤامرات حت ان من م وقراراً عند ملك الحبشة، فكان ما آ

  .ها وأمنوا فيهاالتي اطمأنوا ب
د       ا أن رد وف ه وحفظه له ه لدعوت وآان من رحمة االله بعباده المؤمنين، ومن حمايت
ن    ى دي ن عل م يك أ، وإن ل دل النجاشي ملج ن ع لمين م ل للمس اً، وجع ريش خائب ق

  .وهذه الصورة بكل جوانبها لا تزال تكرر نفسها. الأمر بادئالإسلام في 
  :الإغراءات المادية -6

اف           ولما لم تفل دعوة، أو حتى في إيق ل ال رة أخرى في قت ك المحاولات م ح آل تل
ه   -انتشارها الواسع، وعندما قوي أتباع الرسول   ه  صلى االله علي لم وآل تد   -وس واش

ى محاولات لإغراء الرسول       اة إل أمرهم بإسلام حمزة وعمر وغيرهما، لجأ الطغ
  .بأمور الدنيا، آي يتنازل عن دعوته

ة    ومثال تلك المحاولات م ن ربيع ة ب ذي  فاوضة عتب ا     ال دوباً عنه ريش من لته ق أرس
  .ليعرض على الرسول الملك والجاه والمال آي يكف عن دعوته

  :المفاوضات الدينية والسعي وراء التنازلات - 7
اة ومكرهم      ه تخطيط الطغ ق عن إن أهل  . وتمثل تلك المرحلة أخبث وأخطر ما تفت

به، وإنما يدورون مع مصالحهم حيث   الباطل ليس لهم منهج ثابت محدد يلتزمون 
ور االله،       اء ن داء الحق والسعي لإطف دارت، ومصلحتهم العظمى آما يرونها في ع
وا بشيء        ومن هنا فإن أهل الباطل لا يجدون غضاضة ولا صعوبة في أن يعترف
د           و بع ه ول ى الحق وأهل ك قضاء عل ان في ذل من الحق ويتفاوضوا مع أهله إذا آ

  . حين
دْهِنُونَ  {وقف أهل الباطل من التنازلات وتدبروا في م دْهِنُ فَيُ ديهم   }وَدُّوا لَوْ تُ إن ل

ل       اطلهم في مقاب الاستعداد للمداهنة، ولا مانع لديهم من التنازلات عن شيء من ب
  .تنازل أهل الحق عن شيء من حقهم

م   ) أي آفار قريش(قيل إنهم : "يقول ابن آثير في تفسير سورة الكافرون من جهله
ه -رسول االله  دعوا ه صلى االله علي لموآل دون  -وس نة، ويعب انهم س ادة أوث ى عب إل
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ه  صلى االله عليه -معبوده سنة، فأنزل االله هذه السورة فأمر رسوله  لم وآل ا   -وس فيه
  ".لا أعبد ما تعبدون: أن يتبرأ من دينهم بالكلية فقال

يْئاً  وَلَوْلا أَن ثَبَّتْنَ{وثبت االله رسوله أمام هذا الكيد الجديد  اكَ لَقَدْ آِدتَّ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَ
ن االله،      }قَلِيلاً ة في دي وعلمنا الموقف الذي نقفه من هذا الكيد، وحذرنا من المداهن

بل جعل من أصول ديننا معاداة الكافرين وبغضهم والبراءة منهم، حتى يقطع آل    
  !! بينهم وبين المؤمنينلتقريب لسبيل 

  :الحلول
  :لا النظرية وحدها سع في البحث عن الحلول العمليةاستفراغ الو -1

  :وهو يرى أتباعه يعذبون -صلى االله عليه وآله وسلم-ووقفة مع موقف الرسول 
راً        يئاً آثي ه ش وا من وا ليبلغ م يكون لقد أصاب رسول االله أذى من المشرآين، لكنهم ل

لكثير من البشر من أصحابه واجه فتنة لا طاقة  العديدلمكانة عشيرته بينهم، ولكن 
  .بها، فماذا آان موقف الرسول من ذلك ؟

ان يمر       ذبين، فك لقد أبدى الرسول تعاطفاً شديداً وشفقة حانية على أتباعه من المع
ان حال المسلمين ممن      بآل ياسر، ويثبتهم على مصابهم، ويعدهم الجنة، وآذلك آ

  .من الرقيق لم يصبهم الأذى، فهذا أبو بكر ينفق ماله على إعتاق المعذبين
أنه    ولم ينته دور الرسول عند التعاطف والإشفاق، بل آان يبحث عن آل ما من ش

  .أن يخفف المصاب عن أتباعه من حلول عملية
تم إسلامه عن         ة أن يك ه الفتن فكان يأمر من أسلم من الضعفاء أو ممن يخشى علي

يلته لأنه لا سند أهله، ويأمر بعض من يأتيه من قبائل العرب مسلماً أن يعود إلى قب
  .له بمكة

  .ولما علم أن في الحبشة ملكاً لا يظلم أمرهم بالهجرة إليه فراراً بدينهم
د نصر        : إذن واب، ويؤآ الأجر والث ذآرهم ب اتهم، وي آان الرسول يرفع من معنوي

ة تخفف من         ول عملي م عن حل االله إياهم بعد حين، وفي نفس الوقت آان يبحث له
  .وقع الفتنة عليهم

  :م الخضوع لاستفزازات المناوئينعد-2
ن     تحق م ا تس ا م ة أن يوليه ى الداعي ب عل ي يج رعية الت وابط الش ن الض وم

ة لبيا،   :عناي أثرا س اوئين ت ال المن أثر بأفع دم الت ذلكالصبر وع تعجال  وآ دم اس ع
  : النتائج

هُ وَ       (: قال تعالى  مَ اللَّ ى يَحْكُ بِرْ حَتَّ كَ وَاصْ وحَى إِلَيْ ا يُ اآِمِينَ   وَاتَّبِعْ مَ رُ الْحَ وَ خَيْ ) هُ
  )109:يونس(

ا    (: وقال تعالى يْقٍ مِمَّ ي ضَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِ
  )127:النحل() يَمْكُرُونَ

بِرُوا  وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَ(: وقال تعالى بَ رِيحُكُمْ وَاصْ
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  )46:لأنفال() إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
ي           نهج النب اب واسع للخروج عن م ة وهو ب ى العجل وإغفال هذا الضابط يؤدي إل

ن          صلى االله عليه وآله وسلم اب ب د أخرج البخاري عن خب ى االله، فق دعوة إل في ال
ال    ه ق ى رسول االله    : "الأرت رضي االله عن لم     شكونا إل ه وس ه وآل   صلى االله علي

ال           ا فق دعو لن ا ألا ت ا ألا تستنصر لن ة فقلن د  : وهو متوسد بردة  له في ظل الكعب ق
ار     اء بالمنش ا فيج ل فيه ي الأرض فيجع ه ف ر ل ل فيحف ذ الرج بلكم يؤخ ن ق ان م آ
ه         ه وعظم ا دون لحم د م فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحدي

ى       يصده ذلك عن دينه فما واالله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراآب من صنعاء إل
  ."حضرموت لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون

طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو سير بغير بصيرة، وهجوم  : والاستعجال هو
على الأمور بغير معرفة، ولطالما  خسرت الدعوة الشيء الكثير، وتقهقرت سنين  

  .سبب أناس استعجلوا الثمار، وسلكوا طرقا غير شرعية فكان ما آانعددا ب
الى        ال تع رآن، ق ة الق ة في عام ة مذموم لِ أَنْ      (: والعجل نْ قَبْ الْقُرْآنِ مِ لْ بِ وَلا تَعْجَ

  )114من الآية: طـه()     يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْم
  )37:الانبياء() نُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِخُلِقَ الْأِنْسَا(: وقال تعالى
  )11:الاسراء) (وَيَدْعُ الْأِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَآَانَ الْأِنْسَانُ عَجُولاً(: وقال تعالى

  :ومن أسباب العجلة
  .دعاة هذا العصرغياب منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله لدى آثير من . أ
ة والرئاسة          . ب ى حب الزعام ارة إل نفس الأم ذاتي في ال دافع ال الشهوة الخفية وال

ز التهميش      والسلطة وتولي مراآز القيادة، وقطف ثمار الدعوة، والخروج من حي
ة      ! إلى حيز الظهور والتمكين وا أن الإمام وا لعلم و فقه وهذا من جهل هؤلاء ؛إذ ل
ا      {: بر واليقين، قال تعالىفي الدين إنما تنال بالص دُونَ بِأَمْرِنَ ةً يَهْ نْهُمْ أَئِمَّ ا مِ وَجَعَلْنَ

انُ    بَرُوا وَآَ ا صَ ونَ  لَمَّ ا يُوقِنُ د       )24:السجدة ( }وا بِآياتِنَ اة من آي وأن أقرب سبيل للنج
الى  دُهُ    {: الأعداء هو الصبر والتقوى، قال تع رُّآُمْ آَيْ وا لا يَضُ بِرُوا وَتَتَّقُ مْ وَإِنْ تَصْ

 )120من الآية: آل عمران(         لَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌشَيْئاً إِنَّ ال
ى  . ج تعجل إل ر المس ا يج رة الأذى مم دعوة وآث داء ال ن أع ديات م رة التح آث

  .اشرعا ولا عقلا، فيترتب عليه ما يؤخر ولا يقدم خطوات ليس هذا أوانها لا
ي  . د اد ف ي للفس ق الحقيق دم إدراك العم ن    ع تعجل م ي المس رية، فيلغ نفس البش ال

حسابه حجم السنين التي تم فيها الفساد، فيريد أن يدرج الزمن جاهلا أن من السنن 
  .الإلهية انتشار الحق بتدرج

  .قيام الدعوة على الارتجالية أو على أسس غير صحيحة -هـ
المعروف   . و ر ب دعوة والأم اب ال ي ب دة ف ة ضوابط المصلحة والمفس دم معرف ع

  .والنهي عن المنكر
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  .العاطفة الهوجاء التي لا زمام لها ولا خطام. ز
  :ومن نتائج الاستعجال

  .-عياذا باالله–والانتكاس أالقنوط والفتور في الدعوة .أ
الانسياق وراء الدعوات الهشة والتجمعات الجماهيرية دون النظر في العواقب .ب

  .ومآلات الأمور
  .اظة وسوء الخلق وفساد الأسلوباللجوء إلى العنف والقوة والفظ.ج
ة في          .د نة النبوي رآن والس الكين مسلك الق ار الس النفس واحتق الغرور والإعجاب ب

ة     البطء وعدم مواءم الدعوة وقد يترتب على ذلك وصف أسلوب التربية والتعليم ب
  .العصر

  
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
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